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بعــد انتخابــات ماراثونيــة، الأحــد المــاضي،  مــن مــارس ، أعلنــت اللجنــة العامــة المشرفــة علــى
انتخابات نقابة المحامين المصرية، فوز المحامي رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين بـ صوتًا،

فيما حل سامح عاشور نقيب المحامين السابق في المرتبة الثانية وحصل على  أصوات.

حالة من الجدل أثارتها تلك الانتخابات التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة حول مقر النقابة
وســط العاصــمة القــاهرة، تخللهــا مزاعــم التشكيــك في النتــائج المعلنــة، في وقــت كــان يتوقــع الجميــع
استمرار النقيب السابق في منصبه، خاصة في ظل ما كان يتمتع به من دعم مطلق من السلطات

الحاليّة.

التأجيل المتكرر لإعلان النتائج أثار حالة من الترقب لدى المحامين الذين تخوفوا من التلاعب من أجل
الإبقاء على عاشور في منصبه الذي استمر فيه  عامًا آخرهم الدورتين الأخيريتين، وهو ما حول
ساحـــة النقابـــة إلى معركـــة حاميـــة الـــوطيس بين أنصـــار المـــرشحين، وصـــلت في بعضهـــا إلى التراشـــق

بالألفاظ والاتهامات.

اتهامــات عــدة وجههــا أنصــار المرشــح الخــاسر للنقيــب الجديــد تتعلــق بــدعمه من التيــارات الإسلاميــة،
يـــات كـــان أحـــد أبـــرز الـــداعمين لـــه في تلـــك خاصـــة أن المرشـــح الأســـبق والمحـــامي المعـــروف منتصر الز
الانتخابــات، وذلــك رغــم الخلاف الــبين بين عطيــة والإخــوان المســلمين، فيمــا اعتبرهــا آخــرون هزيمــة

للنظام أمام الإسلاميين حتى إن لم يكن المرشح منتميًا لتيارهم.

وقـد تـولي النقيـب الجديـد العديـد مـن القضايـا الـتي شغلـت الـرأي العـام المصري، علـى رأسـها اغتيـال
الرئيــس الراحــل أنــور الســادات، وقضايــا جماعــة التكفــير والهجــرة، غــير أن مــواقفه كــانت دائمًــا مثــيرة
للجــدال، إذ كــان محاميًا للمرشــح الرئــاسي الســابق، أحمــد شفيــق، وأحــد المؤيــدين لســعودية جــزيرتي

“تيران وصنافير” المصريتين.
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كلاكيت ثالث مرة
لم تكــن هــذه المــرة الأولى الــتي يقــف فيهــا عطيــة وعــاشور وجهًــا لــوجه في انتخابــات نقابــة المحــامين، إذ
خاضا معًا  معارك سابقة على مدار  عامًا، كان الفائز فيها عاشور، الذي كان يحظى بدعم كبير
مـن التيـار النـاصري الـذي ينتمـي إليـه، بجـانب علاقتـه الجيـدة برمـوز الدولـة المصريـة في عهـد الرئيـس

الراحل حسني مبارك.

المــرة الأولى كــانت في  حين فــاز عــاشور وقتهــا علــى عطيــة الــذي كــان في ذلــك الــوقت مرشــح
الحكومة، وذلك بفارق  صوت، وهو ما اعتبره أنصار المرشح الناصري اكتساحًا لتيار الاستقلال

في مواجهة رموز الحزب الحاكم (الحزب الوطني وقتها).

أمــا المواجهــة الثانيــة فكــانت في ، بعــد رفــع الحراســة عــن النقابــة، واتســمت المنافســة بينهمــا
بــالصراع الســياسي، فاســتغل عــاشور دفــاع رجــائي عــن المتهمين بقتــل الســادات، بينمــا اســتغل عطيــة
قربه من عائلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليعلن دعمهم له في الانتخابات في الوقت المعروف
فيــه عــاشور بنــاصريته، لكــن عــاشور حســم المعركــة لصــالحه للمرة الثانيــة علــى التــوالي بنحــو  ألــف

. ألفًا لمنافسه، ولم تكتمل هذه الدورة لصدور حكم بحل المجلس فى  صوت مقابل

حالة من تصاعد الاحتقان داخل النقابة ضد عاشور خلال السنوات القليلة
الماضية، وذلك بسبب تهاونه في حق المحامين لصالح السلطات الأمنية

وفي  خــاض المتنافســان الانتخابــات للمــرة الثالثــة، لكــن الصراع بينهمــا لم يرجــح كفــة أي منهمــا
وذلك بعد إنهاك كل طرف للآخر، ليستفيد من هذه الوضعية مرشح آخر، وهو حمدي خليفة الذي
نجح في الحصول على المنصب بعدد . صوت بينما حصل عاشورعلى ، وعطية على

 صوتًا.

ومنــذ تلــك الانتخابــات غــاب رجــائي عــن المشهــد بصــورة شبــه كاملــة، لينفــرد عــاشور بمنصــب النقيــب
لفترتين انتخابيتين، ففي  فاز بإجمالى عدد أصوات  ألفًا و صوتًا، فيما جاء محمد كامل
في المرتبـة الثانيـة بإجمـالى  ألفًـا  صوتًـا، وفي  فـاز بإجمـالي  صوتًـا، فيمـا حـل في

المركز الثاني المحامي الإسلامي منتصر الزيات بـ صوتًا.



تصاعد الاحتقان ضد عاشور
حالة من تصاعد الاحتقان داخل النقابة ضد عاشور خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب
تهاونه في حق المحامين لصالح السلطات الأمنية، حيث غض الطرف – وفق محامين – عن الكثير
مــن وقــائع الانتهاكــات بحــق أعضــاء النقابــة من ضبــاط شرطــة وقضــاة دون اقتنــاص حــق منتســبي

النقابة الذي يجلس على كرسي نقيبها.

هذا بخلاف بعض الممارسات التي قام بها مؤخرًا والمنافية للقانون والدستور، التي على إثرها عرضّ
سمعة النقابة والمحامين للتشويه، لعل أبرزها تورط نجله في واقعة غش في أثناء تأديته الامتحانات في
كلية الحقوق جامعة بيروت، حيث أوفد محام زميل له بالحضور نيابة عن ابنه (هشام) في امتحان

مادة القانون الإداري، وهو ما ضبطته الكلية التي وجهت له تهمة انتحال صفة طالب.

الواقعة أثارت حالة من الارتباك داخل النقابة بين أنصار عاشور ومعارضيه، حيث يعتبرها المحامي
أحمــد عرفــة، عضــو الجمعيــة المصريــة للاقتصــاد الســياسي والتشريع والإحصــاء، إســاءة بالغــة للمهنــة
ككــل ولأحــد رموزهــا، فمــن غــير المعقــول أن يكــون أحــد حمــاة القــانون وأحــد المــدافعين عنــه هــو أحــد

المتلاعبين به، وأن ما حدث يمثل صورة حقيقية للفساد بشكل فج، على حد قوله.
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النظام الحاليّ سخّر كل جهوده من أجل استمرار عاشور في منصبه، تحت
ذريعة عدم سيطرة التيار الإسلامي على النقابة، وترويج أن عطية مدعوم من

جبهة منتصر الزيات

فيمــا ألمــح المحــامي صــبحي صالح مــوسى عضــو مجلــس النقابــة، إلى وجــود صــفقة بين عــاشور وأحــد
أقطـاب الدولـة، تقتـضي بـأن يخـدمه الأخير ويخرجـه مـن أي مـأزق يقـع فيـه، مؤكـدًا وجـود تيـار داخـل
يـــد النقيـــب الســـابق مـــن أوراقـــه وتصـــفية حسابـــاته مـــع الأجنحـــة المتصارعـــة الدولـــة يســـعى لتجر

في السلطة.

آخرون ذهبوا إلى أن فتح عاشور النقابة أمام سلطات أمن الدولة كان سببًا كبيرًا في تراجع شعبيته
بصورة ملفتة خلال الأعوام الأربع الماضية، متهمين إياه باستهداف بعض الأعضاء المنتمين للتيارات
الإسلاميــة في محاولــة لإرضــاء التــوجه العــام للدولــة في هــذا الــوقت، وهــو مــا أثــار حفيظــة الكثــير مــن

المنتمين للمهنة.

عرفت #سامح_عاشور شابا في بيت #احمد_الخواجة
ثم تزاملنا سنوات في برلمان

ثم تشاركنا في مكاتب للمحاماه
في #مصر و #الخليج و #الصين

وعندما أختلفنا سياسيا ٢٠١٣ فصلني مع #البردعي من #نقابة_المحامين
لأرضاء النظام

وبدعوي عدم ممارسه المهنة
ورغم هذا ماتمنيت له

pic.twitter.com/uX75TmA6hU تلك الهزيمه أمام#رجائي_عطية

Ayman Nour (@AymanNour) March 16, 2020 —

ضربة لمرشح النظام
كبر نقابات الدولة، ومن كثير من المحامين يصفون عاشور بأنه “مرشح النظام” وذراعه القوية داخل أ
ثم فإن سقوطه بهذه الكيفية رغم الحشد الموجه له يعتبر خسارة كبيرة للنظام الحاليّ، ومما يعزز
تلـك الخسـارة أن الإسلاميين كـانوا وراء فـوز عطيـة، وهـو مـا اعتـبره البعـض فـوزًا لهـذا التيـار رغـم مـا

يتعرض له من حرب شعواء، وإن لم يكن عطية منهم.
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في شهادات عدة لهم لبعض الإعلاميين، خاصة أن نقابة المحامين ملاصقة تمامًا لنقابة الصحفيين،
كشف محامون أن النظام الحاليّ سخّر كل جهوده من أجل استمرار عاشور في منصبه، تحت ذريعة
عدم سيطرة التيار الإسلامي على النقابة، وترويج أن عطية مدعوم من جبهة منتصر الزيات، الذي

. ألف صوت في الانتخابات التي جرت في عام  كثر من حصل على أ

ومع ظهور مؤشرات فوز رجائي في الانتخابات سعى أنصار مرشح الدولة للتشكيك في تلك النتائج،
متهمين النقيـب الجديـد بالانتمـاء للإخـوان المسـلمين، رغـم مـوقفه الواضـح والمنـاوئ للجماعـة، حيـث
هتــف أنصــار عــاشور “يســقط يســقط حكــم المرشــد”، في إشــارة إلى دعــم بعــض الإسلاميين للمرشــح

الفائز.

وأفـادت بعـض المصـادر داخـل النقابـة في تصريحـات صـحفية لهـا بـأن “أطرافًا محسوبـة علـى النظـام
الحاكم طلبت من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إرجاء إعلان النتائج حتى نهاية الأسبوع
الحاليّ، وهو ما رفضته اللجنة لقطع الطريق على محاولات التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية
ــة في دوامــة الحراســة مــن أنصــار عــاشور، حــتى يمكــن الطعــن لاحقًا عليهــا، ومــن ثــم إدخــال النقاب

القضائية”.

وأضـافت “دعـم الدولـة لعـاشور بـدا واضحًـا في تـواطؤ أجهـزة الأمـن حيـال اعتـداءات أنصـاره المتكـررة
علــى المؤيــدين لعطيــة، ومحاولــة الترويــج لبطلان الانتخابــات، فضلاً عــن اقتحــام أنصــار عــاشور غرفــة
اللجنـة القضائيـة عـدة مـرات للمطالبـة بإبطـال الانتخابـات، وإعادتهـا، بعـد أن أظهـرت مـؤشرات الفـرز

تفوق عطية”.

عطية الفائز بالانتخابات الأخيرة كان أحد المدافعين عن سعودية “تيران
وصنافير”، وأحد رجال عهد حسني مبارك، فيما كان عاشور رجل نظام

السيسي داخل النقابة، وكلاهما خ من عباءة واحدة، فالمحامون اختاروا بين
الس والأسوأ

بين الس والأسوأ
فريق آخر من السياسيين يرى أن ما حدث في انتخابات المحامين صورة مصغرة لأزمة الدولة المصرية،
حيــث غيــاب شبــه تــام للمعارضــة، وفتــح المجــال أمــام أنصــار النظــام حــتى إن تبــاينت أســماءهم
وملامحهم، موضحين أن المتصارعين على كرسي النقيب كلاهما من أنصار النظام العسكري الحاكم

وفاز أحدهما بالمنصب.

ــيران ــدافعين عــن ســعودية “ت ــان أحــد الم ــات الأخــيرة ك ــة الفــائز بالانتخاب ــبر أن عطي ــق يعت ي هــذا الفر
وصــنافير”، وأحــد رجــال عهــد حســني مبــارك، فيمــا كــان عــاشور رجــل نظــام الســيسي داخــل النقابــة،
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وكلاهما خ من عباءة واحدة، فالمحامون اختاروا بين الس والأسوأ.

السياسي المصري سمير عليش، يرى أن الانتخابات “كشفت بوضوح أن رموز التيار الوطني المعارض لا
يؤمنون بجدوى الحصول على أي منصب بمنظمات المجتمع المدني، ومنها النقابات في ظل النظام

ية البطش الغاشم بصورة فاقت ستينيات القرن الماضي”. الحاكم الذي أعاد إرساء جمهور

فيما أوضح رئيس حزب الوفاق القومي المحامي محمد محمود رفعت، أن: “انتخابات النقابات المهنية
لهـا حسابـات مختلفـة عـن مقولـة المعارضـة والمـوالاة، ومـا جـرى بنقابـة المحـامين أن المعارضـة لم ترشـح
أحدًا، وكان التصويت معظمه عقابيًا ضد عاشور”، مشيرًا إلى أن عاشور “أغلق قلعة الحريات التي
خاضت معركة بيع هضبة الأهرام، وفتحت أبوابها لمؤتمرات المعارضة، كما صادر لجان الحريات التي
شــاركت بالقضايــا الوطنيــة والــرأي والفكــر، وســاهم بتنفيــذ مخطــط تحويــل النقابــة لنــادي وهــو مــا

يقاومه المحامون”.

ــابع “ومن هنــا كــان ســقوط النقابــة الــتي كــانت ترفــع شعــار الــدفاع عــن شعبهــا ورعايــة مصالــح وت
أعضائها، وبذلك كان الخيار بين الس والأسوأ، ونجح الأسوأ بأخطاء الس” على حد قوله.

أنه ليوم من أيام الله، عندما نرى أصنام الناصرية تسقط وتتساقط.. نقابة
محامين #مصر في طريقها للتحرر.#نقابة_المحامين

MohamedLee97) March 15, 2020@) الرفيق محمد —

فيما ذهب تيار كبير من المحامين إلى أن مجرد سقوط عاشور من على كرسي النقابة انتصار يحسب
للتيارات الداعمة للنقيب الجديد، وتشير في الوقت ذاته إلى أن صوت الإسلاميين والتيارات المعارضة

لمرشح الدولة لا تزال مسموعة ولها حضورها وإن أجبرت على الصمت خلال الفترة الماضية.

هـذا التيـار يعتـبر أن عطيـة رغـم ولائـه التـام للنظـام ومـوقفه المنـاوئ مـن الإخوان، بـات علـى يقين أن
التيــار الإسلامــي لم ينــدثر كمــا روج لذلــك عــاشور طيلــة الــدورتين المــاضيتين، وهــو مــا أثبتتــه نتــائج
الانتخابـات الـتي جـاءت بمثابـة الصدمـة للكثـير مـن المـوالين للسـلطات الحاكمـة فيمـا جـاءت مفاجئـة

عكس توقعات الغالبية العظمى من المتابعين.

خطوة ربما تكسر صنم هيمنة فرض السلطات لكلمتها داخل نقابة المحامين، وتعيد الأجواء مجددًا
إلى ساحـات التنـافس، لكـن في الـوقت ذاتـه ربمـا تحمـل بين ثناياهـا صراعـات داخليـة، خاصـة بعـدما
أيقـن النظـام أن المعارضـة لم تمـت رغـم سـنوات الإجهـاز عليهـا، ويبقـى تماسـك هـذا التيـار ووحـدته في
مواجهة مساعي التفتيت المتوقعة – ربما بمساعدة النقيب الجديد – هو التحدي الأكبر خلال المرحلة

المقبلة.
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